
قبيـــل الانتخابـــات.. هـــل تعقـــدت العلاقـــة
بين حـــــزب الله والجماعـــــة الإسلاميـــــة في

لبنان؟
, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــزال علاقــة حــزب الله بالجماعــة ــان، ولا ت ــة في لبن ــات النيابي ــى الانتخاب ــثر مــن  أشهــر عل ك ــق أ لم يتب
الإسلاميــة – صــوت الإخــوان في لبنــان – تخضــع لقــوانين الــضرورة وفقــه الواقــع الذي يحتــم تجميــد

كبر تيارين سياسيين في هذا البلد. العلاقات بين أ

ــع صــفر وعدم ــا “لا صراع ولا صداقة”، بعــدما ارتــضى الطرفــان البقــاء في المرب فالشعــار المرفــوع حالي
التفاعل بإيجابية، حتى لو كانت المرحلة الحاليّة الأكثر نضجًا وتقدمًا، ورغبة في دفع سبل تقدم العلاقة
بين حــزب الله وايــران مــن خلفــه، والإخــوان المســلمين بمختلــف فروعهــا وأوزانهــا في المنطقــة مــن

جانب آخر.

ابحث عن بشار الأسد

ية والتـدخلات الإيرانيـة الـتي عقـدت المشهـد السـوري منـذ أربـع سـنوات، ومحاولـة كـانت الأزمـة السور
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يـة وإنهائها لصالـح بشـار الأسـد، السـبب في ضرب أسـس العلاقـة بين الجماعـة تغليـف الأزمـة السور
الإسلامية وحزب الله، فالأولى أعلنت وقوفها إلى جانب مطالب الشعب السوري، بغض النظر عن
مساراتهــا المتعرجــة في الأزمــة حــتى الآن، في حين لم يخــف حــزب الله دعمــه ودفــاعه حــتى المــوت، خلــف
نظـام بشـار؛ الأمر الـذي انتهـى بـإعلان الطرفين صـعوبة التنسـيق بينهمـا، بـل واسـتحالته في التـوقيت

الحاليّ.

فالعلاقة بالأساس فاترة للغاية ولا تتطور، بل ولا توجد رغبة لذلك، حسب أغلب التحليلات الواردة
من شواهد الأحداث، وخصوصًا منذ انتخاب الدكتور بسام الأيوبي أمينًا عامًا للجماعة الإسلامية،
وهـو رجـل لـديه مـيراث مـن التصريحـات المناهضـة لسـياسة حـزب الله، بمـا يجعـل وجـوده علـى رأس

السلطة في الجماعة، أحد الأسباب القوية لإبعاد أي تقارب محتمل بينهما في الوقت الحاليّ.

قبــل  ســنوات، هــاجم الأيــوبي الذي كــان مســؤولاً سياســيًا للجماعــة، حــزب الله، دون أن يســميه،
وقـال إن لبنـان يعيـش منـذ عـدة سـنوات، عمليـة اسـتقواء مـن قبـل فئـة مـن اللبنـانيين علـى فئـات
أخرى، تعتمد على القوة في فرض رؤيتها على كل أبناء الوطن، مردفًا: “أنتم تأخذوننا وفق خياراتكم
الخاطئة معتمدين على قوة سلاحكم”، ولم يكتف الأيوبي بذلك، بل تمادى في مهاجمة الحزب، قائلاً:

“من خ بسواده مؤيدًّا لأنظمة القمع والاستبداد، عليه مراجعة حساباته قبل فوات الأوان”.

كان الرجل القوي داخل الجماعة، يريد إسماع صوت الإخوان إلى قادة الحزب، بعدما بدا لهم أن
الحـوار في الملـف السوري مـع داعمـي بشـار اللبنـانين، بـات أقـرب إلى حـوار طرشـان، فكـان الحـل علـى
ــا، خصوصًــا عنــدما لا تترجــم مضــامين اللقــاءات الطريقــة الإخوانيــة الشهــيرة، عــبر التصــعيد إعلاميً

الداخلية، إلى نتائج على أرض الواقع.

كثر ما يجبر تبقى الأزمة الخليجية المشتعلة بين قطر ومحور المقاطعة، أ
الإخوان على مصادرة أي رغبة في تشاور انتخابي

ربمـا راجـع الأيـوبي نفسـه أو فرضـت الأحـداث لهجـة مختلفـة، في النهايـة حـديث الرجـل بـات مختلفًـا
الآن وبشكــل جــذري عــن حــديثه منــذ أربع ســنوات، كمــا اختلفــت رســائله الموجهــة إلى الحــزب، بعــدما
يــد مــن الترميــم، اختــار أن يضــع حــدودًا واضحــة للعلاقــة مــع حــزب الله، وقــال إنهــا في حاجــة إلى مز
خصوصًـا في ظـل حـرص الإخـوان علـى التعـاطي مـع هـذا الموضـوع، بعيـدًا عـن أي تـأثيرات عاطفيـة أو
شعبوية، لذلك كان قرارها حاسمًا، بالإبقاء على مسار غير رسمي مع الحزب، لإعادة تقييم مواقفهما
لاحقًــا، وعمــل قــراءة جديــدة، ســواء في العلاقــة أو في القواســم المشتركــة، وهــو مــا قــد يعيــد العلاقــة

ويوثقها في الوقت المناسب.

يحات المهذبة ما وراء الدبلوماسية والتصر

رغـــم حـــرص كـــل طـــرف علـــى إيجـــاد طريق بينهمـــا يمكن تهذيبـــه والســـير فيـــه لاحقًـــا، فـــإن ملامـــح
التحالفات على الأرض تشير إلى صعوبة إحداث حالة من التقارب الانتخابي بين الطرفين، لا سيما في



ظــل تــركيز الإخــوان علــى التحــالف مــع التيــار الــوطني الحــر في بعــض منــاطق إقليــم الخــروب وصــيدا،
بجــانب التنســيق مــع تيــار المســتقبل في بــيروت وطرابلــس، وهــي التحالفــات الــتي تعمــل علــى توثيقهــا
جماعة الإخوان منذ فترة، بينما خ حزب الله من حساباتها تمامًا في أي عمل سياسي أو انتخابي

محتمل.

كثر ما يجبر بجانب الخريطة الانتخابية، تبقى الأزمة الخليجية المشتعلة بين قطر ومحور المقاطعة، أ
الإخـوان على مصـادرة أي رغبـة في تشـاور انتخـابي، بسـبب حالـة التربـص بتصرفـات الجماعـة (حليف
قطر الرئيسي في المنطقة)، فأي تنسيق يعني الارتماء في حضن المشروع الإيراني وتصدير هذه الصورة
يـد للشـا العربي عـبر وسائـل إعلام تصـوب مـدافعها علـى الإخـوان بلا رحمـة، ممـا يعـني اسـتنزاف مز

من شعبية الجماعة المتداعية بالأساس، بسبب التخبط والهزائم المتتالية منذ انتكاسة الربيع العربي.

ملفات مشتركة تمنح الطرفين مخرجًا للعودة

رغم الخصومة السابقة التي تؤثر على إعادة مسار العلاقات بين حزب الله والإخوان، هناك ملفات
يات الواقع، أهمها الصراع مع “إسرائيل” وقضية الوحدة مشتركة تجعل التحالف بينهما من ضرور

الإسلامية والاحترام المتبادل تاريخيًا بين الجماعة والحزب.

ية، لكن تطورات رغم ثبات كل طرف في لبنان على موقفه في القضية السور
الأحداث ستجبرهما على تغيير مسارات التفكير

لم تضبط الجماعة يومًا، وهي تعي ثقلها وحجم تأثيرها السياسي والاجتماعي على الحزب، بل كانت
تسلم له دائمًا عن طيب خاطر، أنه الأكبر في لبنان، واحتفظت لنفسها بتفوقها على صعيد الطائفة
ــــل هــــذه ــــة الحــــوار والثقــــة قائمــــة بينهمــــا، خصوصًــــا أن مث ــــا فرضي الســــنية، ممــــا جعــــل دائمً
التصريحات المقترنة بالأفعال على أرض الواقع، الطريق إلى إزالة الكثير من المخاوف التي انتشرت على
صعيد العلاقة السنية الشيعية في لبنان، بغض النظر عن مناوشة الإخوان أحيانًا، واتهامهم للحزب

كثر من بلد عربي. بتوريط لبنان في معارك لا داعي لها، بأ

كما يحفظ حزب الله للإخوان، عدم منازلته أو المزايدة عليه في الدفاع عن القضية الفلسطينية، بل
كانت الجماعة دائمًا من أول المدافعين عن الحزب، في مواجهة أي عدوان إسرائيلي على لبنان، لذا

عارضت بشدة قانون العقوبات الأمريكي ضد الحزب.

ويدرك الطرفان، المتغيرات المتسارعة بشدة في المنطقة، على رأسها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
المناصر لـ”إسرائيل” بتهويد القدس؛ الأمر الذي من شأنه أن يعيد جمع المؤمنين بهذا المسار المقاوم، في
ظــل تســا الخطــوات باتجــاه التطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني، مــن بعــض الأنظمــة صاحبــة التــأثير في
الوطن العربي، مما يدعو إلى تكاتف وتعاون كل القوى الإسلامية الرافضة لهذا التطبيع؛ فلسطين

ير القدس والأقصى عقيدة مشتركة للقوى التي لا تزال تؤمن بثقافة المقاومة. هي البوصلة، وتحر



رغم حرص كل طرف على إيجاد طريق بينهما يمكن تهذيبه والسير فيه لاحقًا،
فإن ملامح التحالفات على الأرض تشير إلى صعوبة إحداث حالة من التقارب

الانتخابي بين الطرفين

يـة، لكـن تطـورات الأحداث سـتجبرهما ورغـم ثبـات كـل طـرف في لبنـان علـى مـوقفه في القضيـة السور
يـا والمنطقـة، يجعـل كـل الأطراف وليـس علـى تغيـير مسـارات التفكـير؛ فـالأخذ بـالعبر ممـا جـرى في سور
الإخوان حرصيين على رفع شعار أمن واستقرار لبنان أولاً، وعدم الانجرار إلى النيران المحيطة بهم من
كل جانب، وهو ما يحسب للحزب والإخوان اللذين رغم كل أزماتهما ومواقفهما المتباينة من قضايا
لا يمكن فيها إمساك العصا من المنتصف، إلا أنهما أصرا من البداية أن يكون الخلاف سياسي، بما لا
يعيق مد جسور التواصل بين الجماعة والحزب لاحقًا، ففتح الطرفان قناة لإبقاء التواصل بينهما،

يا إلى لبنان. ولم ينقل أي منهما الخلاف عن التعاطي مع الأزمة السورية من سور

كان للمواقف السابقة والأساس الإستراتيجي الراسخ في التعامل بين الجماعة والحزب، أبلغ الأثر في
موقــف الإخــوان مــن معركــة حــزب الله مــع المســلحين في جــرود عرســان، فجماعــة الإخــوان أعلنــت
معارضتها لهجوم قوات الحزب على جرود عرسال، ورغم ذلك لم تلجأ إلى تشويهه أو انتهاز الفرصة
لتحصيل مزيد من الشعبية على حسابه، هي طبقت سياسة النأي بالنفس عن الأحداث السورية،
يــة المتنــا عليهــا مــع خصوصًــا أن مشاركــة حــزب الله في الأزمــة جعله يتوغــل داخــل الأراضي السور
لبنان، بما يعرض البلاد لاستهداف محتمل من قوات بشار، مما يعني أن هناك أرضية جاهزة لإعادة

العلاقة بما يتجاوز الخصومة السياسية التي خلفها الملف السوري.
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